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 المبحث الثالث
 1613كانون الأول  23-تشرين الأول  23السوفيتية  –ة العلاقات المصري

 الدور السوفيتي في الجهود الدولية لتنفيذ قرارات وقف إطلاق النار : –
بالقرار  ياً  سرائيل( عمل تزم )إ يوم 338لم تل في  ستمرت  شرين الأول  23، وا ت

صلت1613 ما وا صرية، ك قع الم لى الموا ية ع ية وجو مات بر يام بهج طوير  ، بالق ت

هاا قف يؤهل لى مو صول إ ية الو سويس، بغ ناة ال ية لق ضفة الغرب لى ال جوم ع لأن  له

وبهــدف إتمــام الحصــار علــى الجــيش  (1)تفــاوض الجانــب العربــي مــن موقــف القــوة

 .(2)المصري الثالث،مدعية ان ذلك الجيش انتهك قرار وقف إطلاق النار

ــي  ــرين الأول  23وف ــاً طا1613تش ــوفيتي بيان ــاد الس ــدر الإتح ــه ، اص ــب في ل

قع  سوفيتي،  22)إسرائيل( بوقف القتال والعودة لموا يان ال شرين الأول، ووصف الب ت

برى( وأدان  عة الك بـ )الخدي نار  طلاق ال قرار وقف إ إعلان حكومة )إسرائيل( بقبول 

 .(3)البيان الهجمات )الإسرائيلية( التي تمثل خرقاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن

ل ية وبغية إرغام )إسرائيل( ع لك الهجوم، اقتضى الأمر جهوداً دول قاف ذ ى إي

يوم  شرين الأول  23إضافية، وخلال تلك المرحلة الحرجة، أصدر مجلس الأمن في  ت

لى خطوط 336القرار رقم ) 1613 بالعودة إ ية  يه الأطراف المعن لب ف  22(، الذي طا

ــة الأمــم المتحــدة بات ــار، ومطالب ــوري لإطــلاق الن خــاذ تشــرين الأول، وأكــد وقــف ف

يين مراقبين دول سال  مة لإر جراءات اللاز نار الإ طلاق ال قف إ لى و . (1)للإشراف ع

ــذ  ــه من ــق علي ــن المتف ــان م ــرين الأول  22وك ــوفيتي  1613تش ــاد الس ــوم الاتح ان يق

                                                 

)1( Department of State , message from Brezhnev to secretary Kissinger as read by 

minister vorontsov to the secretary on the telephone on 23 october1973, at 10:40 , a. 

m, p.1. 

  .51( اجارشيف، التأمر ضد العرب، ص2)
(، 2116ل وديع فلسطين، يوميات حرب أكتوبر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، )القاهرة، عاد (3)

 .355ص
 –ولــيم ب. كوانــت، عشــر ســنوات مــن القــرارات السياســية الأمريكيــة تجــاه النــزاع العربــي  (1)

 الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرائيلي
قاهرة131، سلسلة كتب مترجمة، تسلسل )1691-1619  ، د. ( الهيئة العامة للاستعلامات، )ال

 .216ت(، ص
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ية  تأمين عمل مراقبين ل بدور ال حدة بإرسال ضباط عسكريون يقومون  والولايات المت

سو حاد ال فد الات قد أو نار، و عل )وقف إطلاق ال ( ضابطاً عسكرياً، إلا ان 51فيتي بالف

ثم  سوفيت،  فده ال لذي أو عدد ا لى ال ثم اعترضت ع طل،  يت تما حدة بق يات المت الولا

 .(1)مراقباً عسكرياً فقط 32أعلنت شكلياً استعدادها لإرسال 

ــزام  ــار بشــرط الت ــرار وقــف إطــلاق الن ــى ق ــد كــررت مصــر موافقتهــا عل وق

تزم )إسرائيل( بالقرار، إلا ان ال لم تل هة، و طول الجب عمليات العسكرية استمرت على 

 .(2))إسرائيل( بقرار مجلس الأمن

شرين الأول  21وقد أوجزت وثيقة أمريكية مؤرخة في  تي 1613ت شاكل ال ، الم

 تواجه وقف إطلاق النار بـ:

 الطبيعة الجغرافية الصعبة.  -9

 العدد غير الكافي من المراقبين. -7

 بوقف إطلاق النار.المختلفة للقبول  عالدواف  -4

 .(3)التفسيرات المتناقضة لقرار وقف إطلاق النار  -3

سوفيتية  ونتيجة لعدم التزام )إسرائيل( بقرار مجلس الأمن، أصدرت الحكومة ال

يه الموقف  21في  قدت ف سرائيل(، وانت لـ )إ تشرين الأول، بياناً تضمن صيغة الإنذار 

في ا ها  حدة بأن صفة الولايات المت كي، وا قرار الأمري يد  ها تؤ ظاهر بأن لذي تت قت ا لو

مدها  تداءاتها، وت في اع سرائيل(  شجع )إ ها ت حدة، فإن في الأمم المت وقف إطلاق النار 

 .(1)باحتياجاتها الكافية من الأسلحة

وســلم انــاتولي دوبــرنين )الســفير الســوفيتي فــي واشــنطن( مــذكرة إلــى وزيــر 

سو قوات  يداً بإرسال  ها: الخارجية الأمريكي، تتضمن تهد جاء في لى المنطقة،  فيتية إ

وقف إطلاق النار، وإذا لم تفعلوا ذلك، فقد  ذ))اننا نلح بشدة ان نرسل كلانا قوات لتنفي

                                                 

)1( Fahmy, Op .Cit., p.41. 

 .259(، ص1661حمدي الكنسي، الحرب طريق السلام، إصدارات مجلة النهار، )القاهرة،  (2)
)3( Department of State, Briefing memorandum, from: INR – Ray, S. cline to the 

Secretary, (Cease – fire problems), 24 Oct, 1973, p.1-2 

 .135الشاذلي، المصدر السابق، ص (1)
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تشــرين  21، وفــي اليــوم نفســه )(1)نــرى أنفســنا مضــطرين لتــدبير العمــل منفــردين((

ها  ضلات قوام نود م فرق ج ست  ستعداد ل جة الا سوفيتي در حاد ال فع الات الأول(، ر

ية برفع درجة (2)رجل  11511 يادة الأمريك من الق يل  سنجر بتخو قام كي . وإزاء ذلك 

 .(3)التأهب النووي ووضع القوات الأمريكية في حالة تأهب

سوفيتي، 1613تشرين الأول  25كما شهد يوم  حري ال في الحضور الب يادة  ، ز

يرة  عة كب قلاع مجمو ية، إ صناعية الأمريك مار ال صدت الأق سه ر يوم نف في ال من و

لى  سلحة إ من الأ يات  قل كم مت بن ها قا عد بأن ما ب بين في تي ت سوفيتية، ال طائرات ال ال

قل  طائرات بن لك ال يام ت من ق حدة تخشى  نت الولايات المت حين كا الدول العربية. في 

 .(1)قوات سوفيتية إلى الشرق الأوسط

شرين الأول  29وفي عود 1613ت توتر ت سباب ال قائلاً: ))ان أ يف  ، صرح برجن

ى احــتلال إســرائيل للأراضــي العربيــة، عقــب عــدوانها، والــى رفــض تــل أبيــب إلــ

سمالية  عدوان الرأ الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعوب العربية والى مساندة قوى ال

ها  (5)لها...(( ية، طلب في مة الأمريك لى الحكو يف رسالة إ عث برجن وفي نفس اليوم ب

يام ممارسة ))تأثير عاجل وفاعل(( على )إسرائيل( عدم الق ، من اجل ضمان التزامها ب

قم  لم ي سالة  لك الر في ت صر، و لث المحا جيش المصري الثا ضد ال ية  مال عدوان بأع

برجنيــف بالتهديــد بــأي إجــراءات منفــردة، ولكنــه حــذر فقــط، مــن ان عــدم اســتجابة 

                                                 

شر،  (1) عة والن باء للطبا شرق الأوسط، دار ق سنجر وصراع ال براهيم، كي لدين إ سعد ا عن:  قلاً   ن
صباح، 61(، ص2111)القاهرة،  ية معاصرة، مؤسسة ال ضايا دول لد، ق سماعيل صبري مق  ؛ إ
 .211(، ص1681)الكويت، 

 ، مديرية المطابع العسكرية، 1613ي حرب رمضانحسن مصطفى، معارك الجبهة المصرية ف (2)
 .112(، ص1682)بغداد، 

ارون ديفيــد ميلــر، ارض طالــت وعــود عودتهــا، البحــث الأمريكــي عــن الســلام بــين العــرب  (3)
 .133(، ص2116وإسرائيل، ترجمة: أياد احمد، الدار العربية للعلوم، )بيروت، 

(4) Karen Dawisha, "Soviet decision making in the Middle East :the 1973 October war 

and the 1980 Gulf war " ,lnternational Affairs, No.1,(Winter,1981), p.52. 

شورا (5) لس الأمن، من في مج شرين  نابيلي، ت منعم ز بد ال عن: ع قلاً  شاد  تن فة والإر وزارة الثقا
 القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومي،

 .211(، ص1611)دمشق، 
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فاهم  حدة، بالت تزام الولايات المت الولايات المتحدة سيثير شكوكاً عميقة لديه في مدى ال

 .(1)الذي تم التوصل إليه مع كيسنجر في موسكو بخصوص وقف فوري لإطلاق النار

( 311ســوفيتية، صــدر قــرار مجلــس الأمــن المــرقم) -وبعــد مــداولات أمريكيــة

نار، 1613تشرين الأول 29بتاريخ  ،المتضمن المطالبة بوقف فوري وكامل لإطلاق ال

لدوليي مراقبين ا عدد ال يادة  حدة لز قوة  نودعوة الأمم المت شاء  ناة، وإن جانبي الق على 

في  (2)طوارئ دولية تحت إشراف مجلس الأمن قدمت الولايات  21و شرين الأول ت ت

. وبــذلك بــدأت (3)المتحــدة بــاقتراح إجــراء مباحثــات مباشــرة بــين مصــر و)إســرائيل(

بدأ  تي  سة )الخطوة... خطوة(، ال تي عرفت بسيا الحكومة الأمريكية بتنفيذ السياسة ال

ثر في تفرقه التحالفات العربية، وتأجين تناقضاتها، وكانت الحكومة المصرية فعلها يؤ

 .(1)من مؤيدي تلك السياسة

في  ند  21و سرائيل( ع صر و)إ بين م قاء الأول  كان الل حدد م شرين الأول ت ت

الســويس، وتــم الأتفــاق علــى ان تكــون  -( علــى طريــق القــاهرة 111علامــة الكيلــو)

يق المباحثات تحت إشراف الأمم  المتحدة لمناقشة الاعتبارات العسكرية الخاصة بتطب

 .(5)تشرين الأول عقد أول اجتماع مباشر بين الجانبين 28قرارات مجلس الأمن. وفي 

ته لمنطقة 1613تشرين الثاني 1وفي  خلال زيار قاهرة  لى ال سنجر إ ، وصل كي

ع في مصر  ته  سفرت مباحثا بالرئيس المصري، وأ مع  ن الشرق الأوسط، حيث اجت

 ثلاث نتائن مهمة تمثلت بـ:

                                                 

 .118-111ص-ينظر: بير، المصدر السابق، صللاطلاع على نص الرسالة  (1)

 .211( فؤاد، المصدر السابق، ص2)
شورا (3) خولي، دار المن مال ال سلام، ترجمة: ك لى ال سعيه إ في  شرق الأوسط   تفيليب روندو، ال

 العربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، 
ها 31(، ص1683)بيروت،  . كانت الولايات المتحدة، قد سلكت إستراتجية واضحة، دعمت في

سوية هات الت ية  اتجا لدول العرب مع ا مل  فض التعا بدأ ر ستها م في سيا نت  بذلك تب فردة، و المن
 كمجموعة، أو نظام له شخصيته المعنوية. للتفاصيل ينظر: 

Edward R. Sheehan, " How Kissinger Did it: Step by Step in Middle East" , Foreign policy, 

No. 22, (Spring, 1976), p.p3-70 

، رسالة ماجستير، 1681-1691الأمريكي حيال مصر -، التنافس السوفيتيعبد للهجمال محمد  (1)
 .118، ص1686كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، 

طريــق الســلام، الهيئــة العامــة للاســتعلامات، )القــاهرة،  -طــه المجــذوب، حــرب أكتــوبر (5)
 .53(،ص1663
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تم  ةالأتفاق على إعادة العلاقات الدبلوماسي اولًا: حدة، و بين مصر والولايات المت

بة  لى مرت لدين إ كلا الب صالح ل ية الم سمي رعا فع ق خلال ر من  علاً  لك ف ذ

 .(1)سفارة

 التوصل إلى اتفاق لتثبيت وقف القتال بين مصر و)إسرائيل(.  -ثانياً:

سوفيتي الب -ثالثاً: حاد ال حدة والات يه الولايات المت شارك ف سلام ت مؤتمر  في  حث 

هدفت  (2)والأطراف المعنية مباشرة بالنزاع وذلك بإشراف مجلس الأمن  كما 

. وعندما التقى السادات (3)تلك الزيارة إلى تقليص النفوذ السوفيتي في المنطقة

نه  بكسنجر ابلغه بانه لا ينوي عقد أي صفقات أسلحة مستقبلاً  سوفيت وا مع ال

فع  (1)ينوي تقليص نفوذهم في مصر لة ر لى محاو ضا إ يارة أي هدفت الز ما  ك

لى  لنفط ع صدرة ل ية الم لدول العرب ضته ا لذي فر ئي ا طي الجز ظر النف الح

 .(5)الدول المساندة لـ )إسرائيل(

قات  ستئناف العلا صر با قرار م لى  يارة، وا لك الز لى ت سوفيت إ ظر ال قد ن و

عاد م ةالدبلوماسي في الابت يادة المصرية  ع الولايات المتحدة، دليلاً واضحاً على نية الق

شرين  حرب ت بت  تي أعق ية ال ، 1613عنهم، وبالتالي استبعادهم عن المفاوضات الدول

صري قارب الم لك الت كان ذ قد  ثم ف من  صحافة  -و بل ال من ق قاد  حل انت كي م الأمري

 .(9)السوفيتية

                                                 

 .251فؤاد، المصدر السابق، ص (1)
، دراســة تحليليــة، 1، ط1615لأيــوبي، اتفــاق فصــل القــوات الثــاني فــي ســيناء المقــدم الهيــثم ا (2)

 .83، )بيروت(، صالنشرالمؤسسة العربية للدراسات و
 .121جمعة، المصدر السابق،ص (3)

)4( Kreutz, Op .Cit. , p.113. 

في  (5) مت  كة، فقا في المعر سلاح  لنفط ك ستخدام ا سالة ا في م سباقة  عراق  ية ال نت جمهور  1كا
بتأميم مصالح الولايات المتحدة وهولندا في شركة نفط البصرة، كما قررت  1613شرين الأولت

في  ية  لدول العرب لـ  11باقي ا يدة  لدول المؤ لى ا ئي ع طي جز ظر نف فرض ح شرين الأول  ت
ــي ــرول والصــراع العرب ــع، ســلاح البت ــد ربي ــن التفاصــيل ينظــر: حام ــد م  -)إســرائيل(. للمزي

ــة ال ــرائيلي، المؤسس ــروت، الإس ــر، )بي ــات والنش ــة للدراس ؛ 115-111ص-(، ص1611عربي
سطينية،)بيروت،  سات الفل لنفط العربي، مؤسسة الدرا شحاته، حظر تصدير ا ( 1615إبراهيم 

 .5-1ص،ص

 .211نقلاً عن: فريدمان، المصدر السابق، ص (9)
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ساعة  في ال يو 11/3و عد ظهر  ثاني 11م من ب شرين ال فاق 1613ت يع ات  تم توق

لو ) طة الكي ند نق قة 111)النقاط الست(، داخل خيمة عسكرية، ع لذي تضمن مواف (، ا

لدولي  مصر و)إسرائيل( على مراعاة وقف إطلاق النار الذي دعا إليه مجلس الأمن ا

لى خطو عودة إ سوية قضية ال ية، لت ثات فور بدء محاد ط بدقة، وموافقة الجانبان على 

قوات  22وقف إطلاق النار القائمة في  فاق على فصل ال طاق ات تشرين الأول ضمن ن

حل  سويس، وان ت نة ال ية لمدي نات يوم حدة، وضمان وصول تموي بإشراف الأمم المت

قاهرة  تيش )الإسرائيلية( على طريق ال قاط التف ية محل ن سويس،  -نقاط تفتيش دول ال

س بادل أ سيتم ت قاط  لك الن مة ت فيهم الجرحىوبمجرد إقا ما  حرب ب ثل (1)رى ال قد م . و

ئيس  ساعد ر ني الجمسي )م بد الغ لواء محمد ع ماع ال الجانب المصري في ذلك الاجت

ئيس  ياريف )مساعد ر هرون  الأركان المصري( ومثل الجانب الإسرائيلي الجنرال ا

الأركــان الإســرائيلي(، واشــرف علــى توقيــع الأتفــاق انزيــو ســيلا ســيفيو)قائد قــوات 

 .(2)رئ الدولية(الطوا

مة 1613تشرين الثاني 28-29وخلال الفترة من ) مؤتمر الق ئر  في الجزا قد  ( ع

بي صراع العر من ال ية  لة التال طيط للمرح هدف التخ بي ب يد  -العر سرائيلي( وتأك )الإ

 .(3)وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي أفرزتها حرب تشرين

ضامن العربي،  وبعد ان استعرض القادة العرب الموقف، يز الت اتفقوا على تعز

طي  صلة الحظر النف قد حظي موقف (1)والاستمرار في تأييد سوريا ومصر وموا . و

مؤتمر  في  شاركون  بدى الم ئر وأ مؤتمر الجزا خلال  بالغ  قدير  سوفيتي، بت حاد ال الات

ارتيــاحهم العميــق للمســاعدات السياســية والعســكرية التــي قــدمها الاتحــاد الســوفيتي، 

                                                 

 .221طريق السلام، ص-المجذوب، حرب أكتوبر (1)
قوات، ص (2) صل ال فاق ف يوبي، ات سي، 81-89ص-الأ ني الجم بد الغ ظر: محمد ع صيل ين . للتفا

توبر قاهرة، 2، ط1613حرب اك تاب، )ال مة للك ئة المصرية العا -195ص-(، ص1668، الهي
113. 

حداث (3) قرن العشرين، إ من ال ثاني  ثائق النصف ال تاريخ وو ساطع،  لدين ال علام -أكرم نور ا  -أ
 .313(، ص2118وثائق، دار النفائس، )بيروت، 

 .128جمعة، المصدر السابق، ص (1)
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عاون وغير طوير الت في ت ه من الدول الاشتراكية للدول العربية، واعربوا عن رغبتهم 

 .(1)السوفيتي -العربي 

جل  من ا ية  وحذر البيان الختامي للمؤتمر من انه: ))إذا ما قوبلت الجهود العرب

سها مضطرة  ستجد نف ية  لدول العرب فان ا ها  سرائيل وحلفائ بل إ السلام بالرفض من ق

هــا التحريريــة مهمــا طــال أمــدها بجميــع الوســائل وفــي مختلــف إلــى مواصــلة معركت

 .(2)الميادين((

وقــد وصــف مــؤتمر الجزائــر مــن قبــل الصــحافة الســوفيتية بانــه عكــس القــدر 

 .(3)المتزايد من الوحدة التي عززتها حرب تشرين ومرت خلالها باختبار قاس

لدور  في ا ئر تراجعاً  مؤتمر الجزا بت  في لقد شهدت الفترة التي أعق سوفيتي  ال

سقة  -)الإسرائيلي(، تزامن مع جهود مصرية  -حل أزمة الصراع العربي ية من أمريك

لت  -للوصول إلى حلول فردية لأزمة الصراع العربي )الإسرائيلي(. ومنذ البداية حاو

كي  شرق الأوسط، ل في ال سلام(  عن )مفاوضات ال سوفيت  عاد ال حدة إب الولايات المت

ير (1)فاوضات لصالحها فقطيحسب أي نجاح في تلك الم . ويعزي محمود رياض )وز

ــروتين  ــى ال ــوفيتي إل ــف الس ــي الموق ــع ف ــك التراج ــابق( ذل ــة المصــري الس الخارجي

والبيروقراطيــة الزائــدين فــي عمليــة اتخــاذ القــرار الســوفيتي، وان اتخــاذ أي موقــف 

ل ذي سياسي، إزاء أي تطورات سياسية طارئة في الشرق الأوسط، يحتاج إلى الوقت ا

لذي  يستلزم الحصول على موافقة القيادة السوفيتية الجماعية في موسكو، وهو الأمر ا

ته، ان  من حكوم فويض  من ت يه  ما لد سنجر ب ستطاع كي ما ا يام، بين ضعة أ ستغرق ب ي

من الصراع  ترة الحرجة  لك الف يحتل وحده ميدان العمل السياسي في المنطقة خلال ت

ما ان (5))الإسرائيلي( -العربي يد . ك سية والتهد بين الدبلوما لربط  في ا جح  سنجر ن كي

حدة  يف  سابقة، وتخف مواقفهم ال عن  جع  لى الترا سوفيت إ فع بال ما د سكري.وذلك  الع

عب  من ل سنجر  كن كي في المنطقة، وم سلام  قوات حفظ ال في  طلبهم بان يتم شمولهم 

                                                 

 .212فريدمان، المصدر السابق، ص (1)

 .256نقلاً عن: عبد الحكيم، المصدر السابق، ص (2)

 .212نقلاً عن: فريدمان، المصدر السابق، ص (3)

(4  ( Jerome Slater, "The super powers and an Arab – Israeli political settelement: The cold 

war Years", political scince Quarterly, Vol. 105, No. 4, (1991), p.557. 
 .161، ص1رياض، المصدر السابق، ج (5)
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عادت(1))الإسرائيلية( -دور فريد في الوساطة العربية ترة  في مصر  . وخلال تلك الف

 .(2)وسياسته ومواقفه وأسلحتهحملة التشهير بالاتحاد السوفيتي 

حدة،  ومع تزايد قناعة الاتحاد السوفيتي بالتوجهات المصرية نحو الولايات المت

والمراهنــة علــى اعتبارهــا الدولــة الوحيــدة القــادرة علــى الضــغط علــى )إســرائيل(، 

كزون  سوفيت ير بدأ ال مة،  سب للاز حل منا قوى والوصول ل لى ال ساعدتهم، ع في م

يرة  الأكثر تمسكاً وتصميماً على مواصلة النضال، فساندوا سوريا وأمدوها بكميات كب

فوا بهـا كممثـل  ير الفلسـطينية، واعتر طدوا علاقـتهم بمنظمـة التحر من السـلاح، وو

 .(3)شرعي وحيد للشعب الفلسطيني

 السوفيتية: –قات المصرية (، وأثره في  العلا1613الأول  كانون 22-21مؤتمر جنيف ) -
تين المصرية 1613الأول  في مطلع كانون توتر الموقف على الجبه ، تصاعد 

ية،  يات القتال ستمرت العمل نار، وا طلاق ال خرق وقف إ حوادث  والسورية، وتزايدت 

ناة  ية لق ضفة الغرب لى ال جودة ع سرائيلية( المو قوات )الإ ها وضع ال لى اثر وازداد ع

عد ا جاً، ب سويس حر قوات ال يق ال مت بتطو ها، وقا قوات المصرية تنظيم عادت ال ن أ

 .(1))الإسرائيلية( المتمركزة هناك

ية  وبغية تحاشي المزيد من التدهور في الموقف عاد كيسنجر إلى المنطقة العرب

خرى، وأفصح  مرة أ به  ليهيئ الأجواء لقعد مؤتمر جنيف، واجتمع الرئيس المصري 

جاه شكوكه ت عن  مرة  لك ال في ت في  له  جودهم  هاء و في إن ته  عن رغب سوفيت، و ال

السوفيتية، وأشار كذلك إلى  –مصر، وذلك من خلال إلغاء معاهدة الصداقة المصرية 

                                                 

)1( Peter W. Dickson, Kissinger and the meaning of History, by Camberidge university 

press, (New York, 1978), p.111. 

لرئيس المصري جمال من مظاهر تلك الحملة، إثارة الشكوك حول الد (2) فاة ا في و سوفيتي  ور ال
عاءات  لك الاد لىعبد الناصر، وضلوع الأطباء السوفيت في ذلك، وقد استند أصحاب ت قة  إ وثي

بد  من ع يل  ية مصرية للن ها عناصر يمين تي قادت لة المنظمة، ال لك الحم في ت بريطانية، وظفت 
لـ ينظرالناصر وعلاقاته بالسوفيت  عرب، طC. I. A: أنيس الدغيدي، ا فات الحكام ال ، دار 1، مل

، دار 5؛ حسنين كروم، عبد الناصر المفترى عليه، ط33(، ص2119الكتاب العربي، )دمشق، 
 وما بعدها. 5(، ص1685الموقف العربي، )القاهرة، 

 .61، صالمصدر السابقحمدان وآخرون،  (3)

 .61الأيوبي، اتفاق فصل القوات، ص (1)
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جاه  حاجته لنهاية سريعة لإجراءات عملية السلام، لكي يتاح له تحقيق أهدافه ونواياه ت

 .(1)السوفيت

قد  كان  يف  في جن لي  مؤتمر دو قد  في ع ير  هر ان التفك حرب ويظ ناء  بدأ أث

ية  خلال الاتصالات الأمريك حدة  –تشرين من  بين للولايات المت عد ان ت سوفيتية، ب ال

هاء  في إن ستحالة نجاحها عسكرياً  حرب، وا في ال نب )الإسرائيلي(  مدى خسائر الجا

حت  يف ت نة جن في مدي سلام  مؤتمر لل قد  لى ع لدولتان ع قت ا صالحها، فاتف حرب ل ال

يذ إشرافهما لغرض التوصل إل ى تسوية شاملة لمشكلة الشرق الأوسط، على أساس تنف

سلحة 212القرار ) قوات الم (. إلا انه وبمجرد نجاح )إسرائيل(، في إحداث ثغرة في ال

كرة  يغ ف مل على تفر سنجر يع بدأ كي المصرية، وقطع طريق إمدادات الجيش الثالث، 

سيما ية، لا سائل الإجرائ لى الم يز ع ضمونها والترك من م مؤتمر  ضمنت  ال عد ان  ب

شكل  مؤتمر ي )إسرائيل( مركزاً تفاوضياً قوياً، وأصبح اشتراك الاتحاد السوفيتي في ال

 .(2)قوة ضاغطة لصالح العرب، بسبب إصراره على الحل الشامل

مؤتمر، إلا ان  قد ال تزام بع سالة الال في م كي  جع الأمري من الترا لرغم  لى ا وع

نب الولايات المتحدة وافقت في النهاية على ف من جا ير  سبب ضغط كب مؤتمر ب كرة ال

مؤتمر  لك ال من ان يعطي ذ نت تخشى  حدة كا الحكومة السوفيتية، و ان الولايات المت

بل  للاتحاد السوفيتي، فرصة كبيرة في لعب دور مهم في مفاوضات الشرق الأوسط، 

سوفيتي  حاد ال بان للات كي  تراف أمري بة اع عد بمثا لدور ي بذلك ا مه  شتراكه وقيا ان ا

شجيعاً م سكو ت جد مو كن ان ت كان يم لك  من ذ ثر  قة، وأك في المنط شروعة  صالح م

عالم،  في ال صراعات  من ال عاني  خرى ت ناطق أ في م ثل  بدور مما يام  بة بالق للمطال

 .(3)وبالتالي تعمل على تقييد سياسة الولايات المتحدة

عُقــد مــؤتمر الســلام بشــأن الشــرق الأوســط فــي  1613الأول  كــانون 21وفــي 

وحضــره ممثلــون عــن كــل مــن الأمــم المتحــدة والولايــات المتحــدة والاتحــاد  جنيــف

                                                 

 .291-299ص-، صالمصدر السابق؛ فؤاد، 131ص ،المصدر السابقجمعة،  (1)
 .226، ص3، جالمصدر السابقرياض،  (2)

)3( Fahmy, Op. Cit., p.60. 
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ــي (1)الســوفيتي ومصــر والأردن و )إســرائيل( ــكلياً ف ــم المتحــدة ش ــان دور الأم ، وك

بة  نا بمثا سوفيتي كا حاد ال حدة والات ية الولايات المت لك لان وزيري خارج المؤتمر، ذ

فاق الرئيسان المناوبان للمؤتمر. وبينما تركزت جهو لى ات حول الوصول إ سنجر  د كي

من  يراً  سهل كث لك الفصل ي يق ذ ساس ان تحق بة، على أ سريع لفصل القوات المتحار

نار طلاق ال نب (2)مهمة وقف إ يداً للجا يف مؤ مؤتمر جن في  سوفيتي  كان الموقف ال  .

 العربي، وجاء في كلمة غروميكو التي ألقاها أثناء المؤتمر: 

م عن ال صدر  قة ت من ))ان اي وثي ضح  تزام وا لى ال شتمل ع جب ان ت ؤتمر ي

 .(3)...((1691إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها عام 

ورغــم تبــاين الآراء وعــدم التوصــل إلــى قاســم مشــترك للحــوار، فقــد توصــل 

سرائيل(،  بين مصر و )إ ية  قد مفاوضات عسكرية فور المجتمعون إلى اتفاق على ع

حول  فاق  لى ات شكيل هدفها التوصل إ سويس وت ناة ال ند ق قوات المتمركزة ع فصل ال

 .(1))الإسرائيلي( –لجان عمل أخرى للبحث في عدة قضايا تتعلق بالصراع العربي 

لم يسفر مؤتمر جنيف عن نتائن مهمة لحل مشكلة الشرق الأوسط، ولم تتوصل 

ها جة وصفت بأن عن نتي سفر  نه أ بل ا قي،  سلام حقي كرة  لى ف يه إ  الأطراف الدولية ف

جة  لك النتي يه، ت ية عل قدتها الأطراف العرب تي ع مال ال حات والآ ستوى الطمو دون م

ية  قوات العرب سألة فصل ال حث م ها ب  –التي تمثلت بتكوين لجنة عمل عسكرية مهمت

 . (5))الإسرائيلية(

قد  سحاب )الإسرائيلي(، ف ومع ان المؤتمر لم يحقق أي نتائن ملموسة بشأن الان

سة  في السيا ثره  مؤتمر كان أ عن ال سطين  سوريا وفل ياب  ضحاً، وأدى غ ية وا العرب

مة  ضحاً ان الحكو بدا وا في الصف العربي، و لى تصدع  وحضور مصر والاردن إ
                                                 

بي  (1) لوي، الصراع العر لدين الع ية  –محمد جمال ا سة الخارج في السيا صهيوني  يةال  ، الأمريك
ــة 1613-1616) ــة تاريخي ــة،  -(، )دراس ــة التربي ــوراه، كلي ــة دكت ــية(، أطروح ــة سياس جامع

 .51، ص2111الموصل، 
بي  (2) ستقبل الصراع العر يد وم سط  –شريف جويد العلوان، تسوية كامب ديف صهيوني، دار وا ال

 .11(، ص1682للنشر، )بغداد، 

 .318(، ص1611جنيف، دار النهار للنشر، )بيروت،  إلىعادل مالك، من رودس  (3)
 .111، صالمصدر السابقالأيوبي،  (1)
مة  المصرية، الهيئة 1616-1618 الإسرائيلية – المصريةرمضان، العلاقات عبد العظيم  (5) العا

 .81(، ص1662للكتاب، )القاهرة، 
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من  لث،  جيش المصري الثا سلامة ال فرد يضمن  حل من لى  سعى إ نت ت المصرية، كا

بل  يه ق نت عل ما كا لى  مور إ عادة الأ قوات وإ صل ال فاق لف شرين الأول  9خلال ات ت

1613 (1). 

تي   عالم العربي، ال هم حسابات ال في ف قة  ولابد ان السوفيت وجدوا صعوبة فائ

كو  تي إرسلها غرومي أوصلت الأمور إلى هذا الحد، ومن المؤكد ان صيغة الرسالة ال

من الغضب والاسترضاء إذ  جاً  نت تتضمن مزي يف، كا مؤتمر جن إلى السادات، بعد 

حرب،  جاء فيها: ))لو ان العرب والسوفيت حافظوا على تعاون وثيق فيما بينهم بعد ال

 .(2)لجاء مؤتمر جنيف بنتائن أفضل بكثير لكل منهما((

وبما ان السوفيت كانوا ضد الحلول الفردية، وكانوا دائماً مع حل شامل يضمن 

لجميــع الأطــراف العربيــة حقوقهــا. فــان الافتــراق والاخــتلاف بــين مصــر والاتحــاد 

وكان يوازي ذلك الافتراق تقارباً مصرياً أمريكيا يضمن للقيادة  السوفيتي بدا واضحاً،

 .(3)المصرية تحقيق حلول منفردة على شكل اتفاقيات، تتم على مراحل

ياح تجـاه  يرة للشـعور بالارت سوفيتي دواعٍ كث كن للاتحـاد ال لذلك لـم ي جة  ونتي

هم، تطورات الشرق الأوسط، فقد شعر بان حلفاءه كافئوا دعمه العسكري وال سي ل سيا

سي في  ةباستئناف العلاقات الدبلوما ها  ير خارجيت ستقبال وز حدة، وا مع الولايات المت

سوفيتية  مة ال هت الحكو تائن نب لك الن بان ت شك  سلام( ولا  صانع ال صفه ) قاهرة بو ال

مان عشر  طوال ث شرق الأوسط، ف في ال تي تحيق بمصالحهم  لى المخاطر ال مجدداً إ

ستغلال الصراع سنة دأب الاتحاد السوفيتي جل  –العربي  على ا من ا )الإسرائيلي( 

مه  خلال قيا من  لك  حدة، وذ بناء وتعزيز نفوذه في المنطقة على حساب الولايات المت

ستحرم  صراع  لذلك ال سوية  فان أي ت لذا  سطينية،  ضية الفل صير الأول للق بدور الن
                                                 

عة،  (1) سابقجم صدر ال عودة 131، صالم ضوع ال كان مو لى.،  طوط  إ قد  5خ شرين الأول،  ت
بار ا1613تشرين الثاني  11طرح في  من ، من قبل القيادة العسكرية )الإسرائيلية( على اعت ن 

 .61، صالمصدر السابق. الأيوبي، 1613تشرين الأول  22غير الممكن تحديد خطوط 

 .211، صالمصدر السابقنقلاً عن: مجموعة مؤلفين، النار والجليد،  (2)
ثاني  (3) كانون ال في  لى  فض الاشتباك الأو ية  خلال اتفاق مع مصر،  1611وقد تم ذلك فعلاً من 

في 1611في أيلول  واتفاقية فض الاشتباك مع سوريا ، واتفاقية فض الاشتباك الثانية مع مصر 
برى 1615أيلول  بة الك ية،  -. هنري لورنس، اللع بي المعاصر والصراعات الدول شرق العر ال

لوف، ط مد مخ مة: د. مح يق، )د. م، 1ترج شر والتوث بة للن -281ص-(، ص1662، دار قرط
288. 
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الأمريكــي إلــى الاتحــاد الســوفيتي مــن تلــك الميــزة، وتســهل العــودة الســريعة للنفــوذ 

 .(1)المنطقة

وهكــذا نجحــت الحكومــة المصــرية فــي إقصــاء الســوفيت عــن عمليــة الســلام، 

لرئيس المصري  جح ا حو ن لك الن وأعادت إلى مصر حضوراً أمريكيا مكثفاً، وعلى ذ

في استخدام الأسلحة السوفيتية، وبفاعلية لكي يتوصل في النهاية إلى تقارب نهائي مع 

 .(2)الغرب

في مصر كما واجهت  ها  شكلة انحسار نفوذ حرب م عد ال سوفيتية ب مة ال الحكو

مــرة أخــرى بعــد ان كــان قــد عــاد إلــى ســابق عهــده جزئيــاً نتيجــة شــحنات المعــدات 

 .(3)العسكرية السوفيتية الضخمة المرسلة إليها

حرب  بة  خلال تجر من  بح  سوفيتي ر حاد ال بان الات يرى  من  ومع ذلك فهناك 

مة 1613 ية مه مات عمل ستعملتها ، معلو تي ا سكرية، ال ته الع فاءة معدا مدى ك لق ب تتع

نود  سوفيتية، وحاملات الج لدبابات ال يه ا لذي حصلت ف في الوقت ا القوات العربية، ف

فة  حرب لمعر خلال ال سوفيت  سنحت الفرصة لل مة،  المختلفة، على تجارب حربية قي

قوات المصري ستعملتها ال ندما ا ية، ع بور المائ عدات الع ية م ناء مدى فاعل جاح أث ة بن

مين  طراز ) من  طائراتهم  في  نب القصور  سوفيت جوا عبور قناة السويس، وشهد ال

ضافية 21 حرب فرصاً إ هم ال حت ل طائرات )الإسرائيلية(، وأتا في المعركة ضد ال  )

نوع ف من  ية  طائرات الأمريك وف أ،  1-لمعرفة مدى التحسينات التي طرأت على ال

ــا ك ــوفيت دروس ــا أعطــت الحــرب للس ــزتهم كم ــة أجه ــدى فاعلي ــة م ــي معرف ــرة ف بي

 .(1)الالكترونية مقارنة بنظيرتها الأمريكية

                                                 

جاه الصرا (1) سوفيتي ت بي ديمتري سايمز "النهن ال ية، الإسرائيلي –ع العر سة الدول لة السيا " مج
سابق، 1613؛ المسح الاستراتيجي لعام 61، ص1683(، تشرين الأول 11العدد ) ، المصدر ال

 .81ص
 .255، صالمصدر السابققرم،  (2)

)3( O. M. Smolansky "The United State and The Soviet Union in the Middle East" 

proceedings of the Acasemy of political Science, Vol. 33, No. 1, 1978, p.105. 

، تقريــر للمعهــد الأمريكــي 1613منــذ حــرب أكتــوبر  الإســرائيلي –ميــزان التســليح العربــي  (1)
 .11.(، ص1611للأبحاث السياسية، ترجمة: نيقولا صيقلي، دار القدس، )د. م، 
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في مصر( ان  ويرى نيكولاي ايفلييف )الملحق العسكري في السفارة السوفيتية 

حرب  في  سوفيتي  حاد ال ها الات صل علي تي ح نائم ال هم الغ بة 1613من أ هي الدبا  ،

نائم  (، المعدلة، التي كانتM 91الأمريكية طراز ) من الغ صنع، و ثة ال نذاك حدي تعد آ

   (1)الأخرى كذلك طائرة استطلاع أمريكية تم نقلها إلى الاتحاد السوفيتي

لنفط  سعار ا فاع ا لى ارت بي أدى إ لنفط العر قرار حظر ا فان  ية  هة ثان من ج و

 .(2)واستفاد السوفيت لكونهم من الدول المصدرة للنفط

سوفيتي وقد شهدت الأشهر التي اعقبت حرب تشري لدور ال ن انحساراً واضحاً ل

نة  سوفيتي مقار لدور ال تت الأزمة تراجعاً ملحوظاً ل شرق الأوسط، وأثب في منطقة ال

 .(3)بالدور الأمريكي البارز الذي اخذ بالتوسع على حساب النفوذ السوفيتي

 
 
 
 
 
 

                                                 

سكري  (1) حق الع يف، )المل كولاي ايفلي مع ني قاء  صر(، ل في م سوفيتية  سفارة ال صدر في ال الم
 .السابق

يع  (2) شارل زور غبيب، سياسة الكبار في البحر الأبيض المتوسط، ترجمة:  خضر خضر، توز
 .31(، ص1689جروس بيرس، )بيروت، 

صرية  (3) قات الم تدهور العلا صل  –وازداد  يات ف سوفيتي لاتفاق حاد ال قاد الات عد انت سوفيتية ب ال
 القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوات 

ما  –بية العر في المنطقة، ك بإدارة الأزمات  )الإسرائيلية(، واعتبارها محاولة أمريكية للانفراد 
وقعت خلافات بين مصر والاتحاد السوفيتي بشان الديون العسكرية والاقتصادية السوفيتية على 
غت  قة حتى بل قدان الث من الخلافات وف شاكلة  لك ال مصر واستمرت العلاقات بين البلدين على ت

، حينمــا اصــدر الــرئيس المصــري قــراراً بإلغــاء معاهــدة 1619آذار  11مــور ذروتهــا فــي الأ
سوفيتي  حاد ال من الات عاون  صداقة والت ظرال ياس ين عة والق حرب الراب سن، ال لي مح شم ع : ها

ــروت، د. ت(، ص ــة، )بي ــة للطباع ــرب، دار الطليع ــابع الح ــد ط ــي لتحدي ــدان 151العلم ؛ حم
من عصر محمد  ؛68، صالمصدر السابقوآخرون،  ية  جلال أمين، قصة ديون مصر الخارج

قاهرة،  إلىعلي  مل 82(، ص1681اليوم، دار الفجر، )ال هاء الع شأن إن هوري ب قرار الجم ؛ "ال
هدة  صريةبالمعا سوفيتية،  – الم عدد )1619مارس  11ال قاهرة(، ال ية )ال سة الدول ( 15" السيا

 .213، ص1619تموز 




